الإخوان لهم  وجهان
إذا سألت الإخوان المسلمين أيهم  أفضل فاروق – عبد الناصر – السادات – مبارك  سيقولون  لا أحد من هؤلاء 

فاروق كان فاسدا  وعبد الناصر كان ديكتاتورا  والسادات انقلب وغدر  ومبارك يضيق علينا 

وهنا نسأل أنفسنا ماذا يريد الأخوان بالضبط  ؟

إنهم يريدون الحكم  أو على الأقل يريدون رئيسا يرجع إليهم في كل صغيرة وكبيرة  وإلا  فهو كذا وكذا  وكذا 

لقد تكرر  هذا الموقف مع فاروق  وعبد الناصر – لانسبق الأحداث  تعالوا نبدأ  أولا بقصتهم مع فاروق

بعد تأسيس البنا لجماعة الإخوان المسلمين حاول أن يختصر الطريق فقام بعمل نعى للملك فؤاد  واستقبال رائع للملك فاروق 14 سنة ليكون ملك مصر المتوج وتقربوا إلى على ماهر والذي كان يؤمن بمبدأ  تقريب الملك من  الإخوان ليصلح حال البلد

وفى عام 1938 ميلادية قاموا بعمل  معسكر في الدخيلة تأتيه مجموعات  وراء مجموعات كل واحدة تقضى أياما وترجع وتبقى الأخرى أياما وترجع وهكذا   ويوما طلب البنا  من المجموعة الموجودة لبس زى الكشافة وهو نفسه فعل  ذلك قائلا لمن بالمعسكر إن الملك سيؤدى صلاة الجمعة غدا في مسجد سيدي جابر  ويجب أن  نكون في استقباله  ونصلى معه الجمعة  وهنالك هتفوا للملك وللإسلام ولما اختلف الملك فاروق مع حكومة النحاس باشا  خرج الإخوان يهتفون – الله مع الملك  -  وذهبوا إلى القصر الملكي  فخرج فاروق ليحييهم قائلا نعم الله معنا 
وبعد هذه المظاهرة  صدر قرار  للمديريات بعدم التدخل في شئون الإخوان وأنشطتهم وجاءتهم معونات مادية ومعنوية من على ماهر

في عام 1942 رشح حسن البنا نفسه للانتخابات البرلمانية  بدعم من القصر الملكي  وكان  الإخوان يطلقون عليه الديوان الإسلامي  لكن مصطفى النحاس أجرى صفقة مع البنا للتنازل  مقابل ما يريد وتم ذلك  وتنازل البنا بعد قبض الثمن  

ولم يكن شهر العسل ليدوم بينهم وبين الملك فقد قامت مجلة المصور 1945 باختيار حسن البنا  رجل العام   وقامت إحدى المؤسسات بوضع صورة البنا على نتيجة العام الميلادي الجديد  ووصل الأمر إلى الملك فقال وهل صار البنا ملكا أم رئيسا  ؟  وهرع البنا يطيب خاطر الملك المفدى
ماسبق كان الظاهر  أما الباطن فالإخوان لهم وجهان 

في الباطن تحالف البنا مع عزيز المصري وبدأ بتجنيد عناصر لهم من الجيش ومنهم  السادات 

واشترك الإخوان في حرب فلسطين 1948  وبدأت الكراهية تظهر على السطح بعد أن  تم القبض على مجموعة من شباب الإخوان متورطين فى عملية تفجير فحكم عليهم القاضي أحمد الخاذندار  أحكاما قاسية فقام  الجهاز السري  الذي يقوده عبد الرحمن الندى باغتيال الخاذندار ومجموعة من رجاله 

وقبل نهاية عام 1948 اكتشف البوليس السياسي – أمن الدولة – عناصر التنظيم الخاص وقياداته واعتقلوهم جميعا  وتبين أنهم متورطون في حوادث التفجير الأخيرة في البلد

فأصدر  محمود فهمي النقراشي باشا قرارا بحل الإخوان المسلمين  ومصادرة أموالهم واعتقال كل أعضاء الجماعة ماعدا البنا 

فقام التنظيم السري باغتيال  النقراشي  باشا  في 28 ديسمبر  1948 في القاهرة حيث  تخفى عبد المجيد أحمد حسن في زى ضابط شرطة وقام بأداء التحية للنقراشي باشا حينما هم بركوب المصعد  ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات في ظهره  وفى التحقيق  اعترف وقال قتلناه لأنه قام بحل الجماعة 
وأصدر الشهيد البنا بيانا استنكر فيه الحادث وتبرأ من فاعليه قائلا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين 

والإخوان يكادون يقسمون بأن ( الشهيد ) لايعرف شيئا عن التنظيم السري وكذبوا 

والدليل الواضح  هو أن البنا في الظاهر يقول إن ولاءنا للملك وفى الخفاء يقيم علاقات مع الشباب الساخط على أوضاع  الملك الفاسد داخل الجيش لينقلب على الملك 

واستطاع الإخوان ضم عناصر كان لهم دور بارز في تاريخ مصر بعد ذلك  ومنهم السادات – زكريا محي  الدين – عبد المنعم عبد الرءوف  - عبد الناصر  وآخرون 

بعد اغتيال النقراشي باشا  وعمليات التفجير والاغتيالات  انقلب عليهم الكثير بعد أن ظهرت حقيقتهم  ومن هؤلاء ثروت أباظة وعباس العقاد  والشيخ احمد شاكر الذي أصدر فيهم فتوى شديدة  وأنهم بهذا بعيدون عن الإسلام 

وجاء عبد الناصر

ومع نجاح ثورة 23 يوليو 1952  بقيادة عبد الناصر  فهو القائد الحقيقي للثورة ومحمد نجيب كان مجرد صورة يختفون خلفها  تشكل مجلس قيادة الثورة  وهم شباب لايجمعهم إلا الضيق مما وصلت إليه  البلد لكنهم متباينون  فمنهم الإخوانى  ومنهم الشيوعي ومنهم القومي – وبمجرد نجاح الثورة  واستتباب الأمن أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بحل جميع الأحزاب ماعدا  الإخوان المسلمين على اعتبار أنها  جمعية دينية دعوية  وطبعا هذا القرار كان بتحريض من الإخوان 
ويوم صدور القرار في يناير 1953 حضر وفد من الإخوان إلى مكتب عبد الناصر  قائلين يجب على الإخوان أن يأخذوا  مكانتهم  ووضعهم بعد زوال الأحزاب  فسألهم عبد الناصر ماذا تريدون قالوا عرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة على مكتب الإرشاد لمراجعتها  والموافقة عليها – وصاية –
فرفض عبد الناصر رفضا قاطعا 

لكنه قام بالتهدئة معهم فتم القبض  على قتلة حسن  البنا  وتقرر تعويض زوجته بمبلغ 10 آلاف جنيه وهو مبلغ ضخم  في ذلك الوقت  بل أمر مجلس قيادة الثورة بالإفراج عن قتلة الخاذندار  وكل معتقلي  الإخوان أيام  الملك  وأعطت الثورة للإخوان حقائب وزارية  مثل الشيخ الباقورى  والأستاذ احمد حسنى 

وانتهى شهر العسل برفض عبد الناصر الوصاية على الثورة 

وصدر قرار بحل جماعة الإخوان وتنحية محمد نجيب   إلا انه نتيجة المظاهرات والضغط عادا وتولى عبد الناصر رئاسة الوزراء 

ثم جاءت محاولة اغتيال عبد الناصر الشهيرة  في المنشية 26 أكتوبر  1954 وأيضا من الجهاز  أو التنظيم السري للإخوان  فقد جلس  محمود عبد اللطيف ( سباك )  أمام عبد الناصر وأثناء الخطاب أطلق عليه ثمانية رصاصات  لم تصبه  واعترف  في حين أن  الإخوان يقسمون  أنها تمثيلية  من عبد الناصر  وفى التحقيقات تبين أن محمد نجيب كان على اتصال بهم وكان يعتزم تأييدهم إذا نجحوا في قلب نظام الحكم  فقرر مجلس قيادة الثورة إعفاءه من جميع مناصبه  وحل جماعة الإخوان المسلمين

الجزء الثاني مع عبد الناصر 

اعترف على عشماوي  عضو الإخوان  بأنهم حاولوا قتل عبد الناصر 1954  وكرروا ذلك عام 1965 وهذه المذكرات مكتوبة فى عهد السادات  إذن ليست تحت ضغط  أو تعذيب 
وكذلك أصدرت زينب الغزالي  مذكراتها  تذكر فيه أساليب التعذيب المتبعة في سجون عبد الناصر  وكل من له أدنى حس أمنى أو ذكاء يعلم أنها كاذبة 

وبعد  المؤامرة الثانية انقلب عليهم عبد الناصر وقبض على الكثير منهم وكل من شهد تلك الفترة يعلم جيدا أن  اسر المعتقلين لم يضاروا بأي  ضرر بل كانت المرتبات تصلهم  ولم يضار أحد منهم في دخله أبدا 

وهنا أنا  مضطر أن اخرج قليلا عن السياق  - فبعد هزيمة يونيو 1967 قال ليندون جونسون  رئيس أمريكا  إن  انتصار إسرائيل على مصر هو أعظم خبر سمعناه 

وقال الشيخ الشعراوى  إنه لما علم بهزيمة مصر يقول صليت ركعتين شكرا لله  وهى سقطة لاتغتفر   ولا غرابة  فهذا هو فكرهم  مرجئة  وخوارج  في نفس الوقت جمعوا بين النقيضين 

ومما يؤكد مقولة الهالك  الشعراوى  أن جنود  وأشاوس حماس لما هاجموا مركز الألباني         ( السلفى )   ضرب ولد  من  جنودهم جده  المؤذن فأغمى على الرجل لا من الضرب بل من المفاجأة  أن يضربه حفيده 

هؤلاء هم الأخوان  المسلمون.
وجاء السادات

بعد حرب 1973  أحس السادات بأن له بصمة على تاريخ مصر الحديث  وليس أمامه من عائق إلا  الناصريون   فأراد إحداث توازن  فأخرج كل المعتقلين من الإخوان  ولم يعترف لهم  بالشرعية لكنه غض النظر عن نشاطهم وإعادتهم لبناء التنظيم الإخوانى  من القمة إلى القاعدة (في هذه الفترة دخلت السلفية مصر  وبدأت  فى الانتشار خاصة بين الشباب )  ورد الإخوان الجميل  فوقفوا معه ضد  الناصرية  والشيوعية  وقام جهاز الشائعات عندهم بترويج لبعض الشائعات عن قبر عبد الناصر أن المجارى طفحت  ولفظته الأرض  وشائعات أخرى عن علاقته بعبد الحكيم عامر  - كل ذلك ليس حبا في  السادات فهم لايحبون  الا أنفسهم  بل طمعا في جزء من الكعكة ( مصر )  وأقر السادات التعددية الحزبية فطمعوا في مكان لهم فوافق السادات على تركهم يعملون دينيا ودعويا أما سياسيا فلا – فرفضوا  وانتهى شهر العسل 
وتوجه جهاز الشائعات الى السادات  عن زوجته  وعن ثروته وعن مذيعة تليفزيونية  دون أي مراعاة  لضوابط الدين ولا أي وازع ديني  وهو مايسميه البعض بالحرب القذرة  

وبدأوا  بنشر النكات عن السادات ربما لم يكونوا هو القائلين لكن هم المسئولون عن انتشارها 

وبعد كامب  ديفيد تصاعد التوتر داخليا  عن طريقهم  وفى الخارج عن طريق – دول الصمود والتصدي  -  وقطع العلاقات مع مصر  وأثناء هذا التوتر اتخذ السادات قرارا  خاطئا  وهو اعتقال  كل المخالفين والمعارضين له 

فجاءت النهاية الدرامية  وقتل السادات في مشهد يسميه البعض دراماتيكي  وصدق عليه المثل القائل ( سمن  كلبك يأكلك )

وجاء مبارك 

فلم يتعامل معهم بالقمع الأمني بل ترك لهم هامشا من الحرية  لكن مع اليقظة الأمنية  فطردهم الأمن بعيدا عن النقابات  فتوجهوا إلى المساجد  فطردهم الأمن بعيدا عنها فتوجهوا إلى الجامعات 

وربما قررت الحكومة يوما أن تعطيهم دورا لكن دور محدود كما يقال أرادت الدولة منهم أن يعملوا كومبارس  فأعطتهم  ثمانية وثمانين كرسيا في البرلمان   وربما تعلم  أو لاتعلم   أنهم يريدون الكعكة كلها فلما علموا أنه لا أمل  في زيادة توجهوا كعادتهم إلى البر ادعى   يتحالفون معه في جبهة التغيير وهم يعلمون جيدا  أنه عميل للمخابرات الأمريكية  فكيف يتحالف الأخوان المسلمون مع  رئيس حركة كفاية ( جورج إسحاق )  ورئيس  جبهة التغيير  العميل للمخابرات 

وفى اجتماع لهم في المحلة الكبرى قام احدهم بالهتاف  هتافات إسلامية  فقام إسحاق بالهتاف المضاد تحيا  مصر وسقط في  أيديهم  فسكتوا  وبعد لحظات قاموا يصلون لله 

ألم أقل لكم  الأخوان لهم  وجهان بل عدة أوجه 
